
هــل وصــلت حمــاس للقطيعــة التامــة مــع
عباس؟

, يناير  | كتبه معاذ العامودي

شنــت حمــاس هجومــاً مضــاداً حمــل لهجــة تصــعيدية بهــذه الطريقــة للمــرة الأولى تجــاه الرئيــس
الفلسطيني محمود عباس وجاء في بيان صادر عن الحركة : ”لقد أظهرت تصريحات عباس كم هو
مستعر غاضب حانق غائب عن الوعي والمشهد السياسي والداخلي، فاقد للذاكرة، مضطرب، مختل
التـــوازن، غـــارق في التفـــرد، ممعـــن بالإقصـــاء والانقســـام واســـتمراره مـــن خلال قراراتـــه المتعجلـــة،

واستخدامه مؤخرًا لألفاظ تسمم العلاقة الوطنية، وتفاقم الأزمة الداخلية“

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شن هجوماً حاداً على حماس بعد منعها اقامة احتفال
انطلاقة حركة فتح بغزة، متهماً إياها وأنصار القيادي محمد دحلان بـ ”الجواسيس“، في حين رد مصدر
أمني في الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة لـ ”نون بوست“ أن فتح لم تتبع الاجراءات القانونية
لإقامة احتفالها في غزة، وكانت كل دعواتها للجماهير خا القانون وهي من تتحمل تداعيات ذلك.

ـــة ـــة لترخيـــص مـــن الأجهـــزة الأمني ـــاج جمـــاهير حمـــاس في الضفـــة الغربي وفي نفـــس الســـياق يحت
الفلســطينية لعقــد احتفــالاتهم، مــا يعــني أن الحالــة الفلســطينية بين الضفــة وغــزة قــد وصــلت حــد

القطيعة.

ومــن خلال اللهجــة الــتي اتبعتهــا حمــاس بعــد خطــوات عبــاس الأخــيرة مــن حــل المجلــس التشريعــي
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الفلسطيني والذهاب لانتخابات جديدة، يبدو أن الأخيرة فقدت الأمل في أي مصالحة مع الرئيس
يــق للتوافــق أو إمــرار حكومــة التوافــق الــوطني لغــزة، بعــد تعنــت عبــاس، كمــا أن الأخــير فقــد أي طر

حماس.

غزة والضفة مكشوفتان

هذا التصعيد الحاد في التصريحات يجعل من السهل أن يتم التفاوض مع غزة على حدة والضفة
على حدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو الإدارة الأمريكية التي تحمل صفقة القرن، أو من الأطراف

الوسيطة كمصر وغيرها.

وكشــف موقــع كــان العــبري أن ليبرمــان أبلــغ شخصــيات في الســلطة الفلســطينية أن صــفقة القــرن
ســتشمل إقامــة دولــة فلســطينية بقطــاع غــزة، وحكــم ذاتي للفلســطينيين في الضفــة الغربيــة بــدون

القدس.

شن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة خصومات طالت موظفي
السلطة، وكذلك ضيق الخناق المالي على حماس ليمر دعمها الدولي أو العربي

عبر حكومة الوفاق الوطني، أي تحت سلطته المالية

يعني ذلك تماماً التفاوض مع الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني كل على حدة، غزة التي تحكمها
حماس وبرعاية مصرية، والسلطة في الضفة التي تخضع لكافة الاتفاقيات الدولية، وترتبط باتفاقات

أمنية مع إسرائيل، وتحظى بدعم مالي من منظمات ودول بشكل ثابت.

ومـع أن حمـاس وعبـاس اتفقـا علـى أنـه لا دولـة بـدون الضفـة ولا دولـة في غـزة، إلا أن السـياق الـذي
يــر ســابق في نــون بوســت بعنــوان ــا لــه في تقر يــده “إسرائيــل” وأمريكــا ضمــن صــفقة القــرن وأشرن تر
”السؤال الأهم فلسطينياً ماذا ومن بعد عباس؟“ هو تحويل الضفة لمجالس اقليمية وفق إدارة
حكــم ذاتي كأحــد الســيناريوهات المرشحــة بقــوة، وغــزة دولــة قائمــة بذاتهــا تتحمــل حمــاس مســؤولية

الحالة الأمنية فيها مع تحسينات اقتصادية فيما يعرف بسلام اقتصادي مؤقت.

عباس يسعى لضم غزة مع حماس مالياً تحت سلطته

وقــد شــن الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس حملــة خصومــات طــالت مــوظفي الســلطة، وكذلــك
ضيق الخناق المالي على حماس ليمر دعمها الدولي أو العربي عبر حكومة الوفاق الوطني، أي تحت
يــة، وبعــض التمويــل المقــدم ســلطته الماليــة، لكــن حمــاس اســتطاعت ادخــال بعــض الأمــوال القطر

للمشاريع الاغاثية عبر تيار الاصلاح في حركة فتح التابع لدحلان.

يتطابق ذلك السياق في اطلاق مفاوضات مستقلة مع غزة وهو ما حصل مؤخراً من اتفاق دولي
يــق مصر مــع حمــاس علــى حــدة، لتحسين الظــروف السياســية وفتــح معــبر رفــح، أو أمريــكي عــن طر
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يــق معــبر إيــرز دون إمرارهــا عــبر الســلطة يــة عــن طر الاتفــاق أمريكيــاً واسرائيليــاً لإرســال أمــوال قطر
الفلسطينية لتتجه مباشرة لحماس وبضوء أخضر إسرائيلي ما أثار حفيظة السلطة.

الأموال القطرية جاءت لحفظ الهدوء على الحدود الشرقية لغزة ووقف اطلاق البالونات الحارقة،
يارة السفير القطري محمد العمادي إلى غزة في السادس من سبقت جولة التصعيد الأخيرة، لكن بعد ز
يــة لمــوظفي ديســمبر المــاضي مــرة أخــرى يتوقــع أن تصــل بعــدها الدفعــة الجديــدة مــن الأمــوال القطر

حماس في غزة بنفس الآلية السابقة بعيداً عن مسار السلطة الفلسطينية الأسبوع القادم.

في رصد سريع لكافة الناطقين  أو القيادات من كلا الحركتين فتح وحماس
فإن النسبة الأكبر من تصريحاتهم خلال العام المنصرم هي اتهامات متبادلة

بين الطرفين

وكشف يحيى رباح القيادي في فتح أن الرئيس عباس وافق رسمياً على إعادة المستحقات للموظفين
المستنكفين التابعين للسلطة في قطاع غزة،  وهو ما من شأنه أن يفصل تماماً بين موظفي السلطة
وموظفي حماس وينعكس ذلك على الوضع السياسي خصوصاً، فالسلطة تريد لها موطئ قدم في

غزة من خلال ما تقدمه من أموال لموظفيها.

ماذا بعد القطيعة بين الطرفين؟

في رصـد سريـع لكافـة النـاطقين  أو القيـادات مـن كلا الحـركتين فتـح وحمـاس فـإن النسـبة الأكـبر مـن
تصريحاتهم خلال العام المنصرم هي اتهامات متبادلة بين الطرفين، وصلت إلى ما وصلت إليه من
التخوين ورده، لكن القطيعة الحاصلة قد توجه المشهد الفلسطيني ليس كما ترنوا إليه حماس في
غزة من إعادة تشكيل غرفة مشتركة للفصائل في الضفة الغربية على شاكلة غزة مثلاً، فهي ليس
المتحكم السياسي ولا المالي في الضفة، بل إلى الفصل التام بنظامي أمر واقع وليس نظاماً سياسياً

معترفاً دولياً.

ومع أن خطوة حل المجلس التشريعي لم تلق ترحيباً من الفصائل الفلسطينية إلا أن الفصائل عاجز
أن تجد لها موطئ قدم سياسي أو عمل وطني مشترك في الضفة الغربية، وهنا يمكن الإشارة إلى أن
كثر فيها باعادة الخصومات لموظفيه هناك، لأن عباس لا يريد ترك غزة نهائياً لذلك عزز وجوده المالي أ
اســتغنائه المــالي عنهــا يعــني فصــلها ضمــن مشــاريع اغاثيــة وترتيبــات اقتصاديــة وسياســية بعيــداً عــن
سلطته، وعلى الطرف الآخر تمر حماس بأزمة مالية هي الأكبر في تاريخها، في ظل عجزها عن جمع
المال من الخا وتقليص مصادرها التمويلة، قد تصل إلى سهولة ترويضها سياسياً وهو ما تريده
الأطــراف الخارجيــة خصوصــاً الإدارة الأمريكيــة، في النهايــة كلا الطرفــان خــاسران في معركــة القطيعــة

هذه.
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